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 ـــــ  ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2026 /28/04تاريخ للنش -14/03/2026تاريخ القبول:  -13/03/2026تاريخ المراجعة:- 16/02/2026تاريخ الاستلام:

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مـــقدمــــــــــــة:

اختزنوه في قلوبهم، وعن الحرمان الممض الذي أقضَّ مضاجعهم، وعن الشوق الذي يجدونه  كان الشعراء في الأندلس ينفسون بشعر الغزل عن الحب الذي  
ئة الخصبة  في نفوسهم، فكانوا يفتنُّون في وصف مفاتن النساء الجسدية والنفسيّة، وربط هذه المشاعر بكل ما وقعت عليه أعينهم وخاصةً في تلك البي 

صورة المرأة تظهر جليّة عند كثير من الشعراء العرب في  دأتالطبع واختلاف الظروف من وقتٍ لأخر، لذا بلماّ كان الشعر له صلة بالشعور و والجديدة، و 
بالرجل الشاعر سواءً صورة الأم والأخت والحبيبة والأبنة والجارية وغيرها من أنواع النساء    قد ارتبطتعلى الرغم كثرة الحروب والأزمات السياسية، ف  انياأسب

لناس أو من أصحاب الجاه والسلطان، وهذه الصورة تمثلت في أغراض معينة مثل الغزل والمدح والهجاء والرثاء، أما بقية الأغراض فنادراَ أكان من عامة ا
ع الشعراء وإبدا   ما قيل فيها، والمرأة الأندلسية في الحياة والأدب ليست إضافة تكميليّة للتاريخ العربي في اسبانيا، بل هي عامل أساسي للنهضة والفكر

، ومن هذا المنطلق اخترنا هذا العنوان المتواضع لبحثنا لما له من الأهمية الكبيرة في حياة كل امرأة عربية تعتز بالماضي لتأخذ منه  1ومسيرة حقيقية للتاريخ 
تحمل كمية من العلم والثقافة المختلطة، وأما أسباب اختيار عبرة للغد، كما تكمن أهمية هذه الدراسة في الأثار العظيمة التي تركتها المرأة في أسبانيا والتي  

ةٍ خاصة له الموضوع فترجع إلى شغفي الشديد بالتطلع إلى دراسة ما تركه العرب الشعراء والشاعرات من شعر وأدب راقي، كما أن دراسة شعر المرأة بصف
عر الذي قيل فيه، والتفريق بين المرأة العربية الحرة والمرأة المستعربة، هذه أثر كبي في نفسى، كذلك كشف بعض الملابسات التي وجهت ضد المرأة والش

ج  الأسباب جعلتني أكثف البحث وتجميع المصادر والمراجع للبحث والدراسة عنها، وقد قسمت البحث إلى ثلاث مباحث وخاتمة مكللة ببعض النتائ 
بتوفيق من الله، وإن أصابه الخطأ أو الزلل فهو من نفسي والله ولي التوفيق النتائج التي حاولنا    العلمية التي  أن أقدم كل جديد ومفيد، فإن كان صواباً فهو

 أن نقدم فيها كل جديد ومفيد. 
كبر، نجد أن الشاعر الأندلسي قد كرّس جل أشعاره من أجل المرأة وتغني بها في أبهى صورها، فكان للحرائر نصيبٌ كبير وللجواري النصيب الأ تمهيـــــــد:

ن أبناء الملوك وقد استلهم الشعراء الأندلسيين من جمال المرأة ورقتها ما جعلهم ينظمون شعراً ينافس المشارقة، حيث جاءت كثرة الأشعار في الحبيبة؛ لأ
عمت بها البلاد ذاتها والحياة الحضريةّ  كانوا أغلبهم من الشعراء فعاشوا عيشة هانئة مترفة تحت ظل المرأة التي ملكت قلوبهم، كما أن الطبيعة الجميلة التي ن 

لشعر الناعمة ومجالس الأنس والرخاء كانت أحد أسباب انسياب عامل الشعر وتكاثر أغراضه في التحدث عنها، ومع بداية عصر ملوك الطوائف اتخذ ا
نوال في العصور اللاحقة كسمة مميزة للملوك بعد أن  سلم الصعود من ذي قبل في عصر الإمارة والخلافة، وأصبح أكثر انتاجاً وغزارة، وظل على هذا الم

 كان أكثر تداولاَ على ألسنة الشعراء وخاصةً شعر الغزل، لذا اكتسب شهرة واسعة كما سندرسه لاحقاً في المباحث الآتية. 
ندلسيين مكاناً رحباً حيث عبّرت قرائحهم أخذ حديث الغزل من نظم الشعراء الأ  : صورة الحبيبة في شعر الملوك والعامة من الشعراء:1المبحث الأول:  

 الشعرية عن عواطفهم تجاه المرأة وفرحهم بلقائها في جميع صورها وظروفها، وقد
شقاً وهياماً بتلك استلهم الشعراء ملوكاً كانوا أو أفراد مجتمعٍ بعامة من الشعراء من جمال الحبيبة ورقتها ما جعلهم ينظمون شعراً يذيب قرائح القلوب ع

يرى طيباً   لنساء الجميلات، حيث احتلت الحبيبة مكانة رفيعة عندهم وربما كان للشاعر حبيبة قبل أن تكون امرأة عادية، فقد ملكت قلبه ووجدانه ولاا
 للعيش من غيرها، يقول ابن زيدون:

 لنـَّوحى وح الْتفحرّق لحححـىح اللهُ يحـوْمحــــاً لحسْتُ فِيْـــهِ بِلُْتحـــقِ        مُُْيحاكِ مِنْ أحهْلِ ا
ئيْـــبِ الْمُـــــــــؤرق  2وحكحيْفح يحطيْبُ الْعحيْشُ دُوْنح محسحرّةٍ        وحأحيُّ سُرورٍ للكح

 
 50م/ص2001 -هـ1412/ 1: لغة الأدب والشعر في كتابات المرأة العربية/ لوسي يعقوب/ منشورات الدار العربية للكتاب ط 1
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سي قد شغف وللشاعر أشعر كثيرة في التغني والبكاء على ولادة بنت الخليفة المستكفي التي بجمالها سلبت عقله قبل قلبه، كما نرى ابن خفاجة الأندل 
 لمرأة وتغزل بها في أشعار رائعة تذيب القلب، هذه الأشعار مقرونة بالطبيعة حتى لقب بشاعر الجنان، يقول: با

فحـــــــــحُ  نحانــــــــــــةح         ورحوْضحــــــــةً تحـنـْ تْحــــــــــــــــــزُّ فحـيـْ   مِعْطحـــــــــــــــارايــــــــحـا بحــــــانحـــــةً تَح
ا مِـــــــنْ نـُــــورِكِ النـّـــــــــوُرالِله  بـّـــــذح  1أعْطحــــــافـُـــــــكح مِــــــــنْ خُوْطحـــــــــةٍ         وححح

كم  قو الحولم يقتصر الأمر كما أسلفنا في الحب والتذلل للحبيبة على الشعراء فقط بل كان للملوك والأمراء نصيب فيه، وتحوله من ملك إلى مملوك ي
 الربضي:  

ــــا بْــــلح ذحاكح محلِيْكح ــــــانح قحـ ــــــــــــاً         وحلحقحـــدْ كح لُْكح ــرحطِ حُبـِّـــــهِ مَح  2ظحـــــلَّ مِنْ فحـ
له، وطبعت في كما يقول الملك يوسف الثالث عن سحر العيون التي تعد مثل السيوف الهندية الحادة القطع التي مزقت بلحظها، وثقب غورها أوصا 

 القلب الذي أصبح مرهون لهذه النظرات غصة لا تنتهي: 
ــــالمحــــــــهُ أحثحــــــر   3ألحاظـــه كسيوف الهنـد محاضِيحــــه         لهـــــا بقلبـــــــي وإنْ سح

القوام الممشوق وعن الغنج والدلال وجمال العينين بتلك ومنه أيضاً قول ابن زمرك لحبيبته كوصف القدماء الجاهليين في المشرق العربي، فتحدّث عن 
 النظرة القاتلة: 

 4فحطحعحنحتْ مِنْ قحد الـْــــقحوحام بأحِسْْـــــر         وحرحمحيحتْ مِنْ غنج اللِّححاظ~ بأسْهم
ن زيدون لولادة ومنها ما كان أوصافاً حسية دون  والمرأة في شعر الأندلسيين ذكرت بجميع الأوصاف المادية والحسية منها ما كان حباً صادقاً كحب اب

رجس عيوناً، ومن الخوض في بحر العشق والهيام، وفي ذلك يقول المقري في كتابه نفح الطيب عن الشعراء:" أنهم إذا تغلوا صاغوا من الورد خدوداً، ومن الن
، ولهم في أوصاف الحبيبة أو العشيقة قصائد جميلة كوصف جسدها  5م "السفرجل نهوداً، ومن قصب السكر قدوداً، ومن قلوب اللوز وثغور الأقاح مباس

ن الألفاظ من الشعر حتى أحمص القدم وخاصة في عصر بني الأحمر وعصر الطوائف والمرابطين، وهذه الأوصاف كانت في الحرائر والجواري، وقد ابتعدوا ع
البيئة،  الفاحشة والتزموا حدود الأدب والأخلاق، وهذا ما جعل شعرهم ين تشر ويبقى إلى يومنا هذا، وقد ربطوا المرأة بالطبيعة الرائعة التي زانت تلك 

 فيصف الشاعر ابتسامتها التي جمعت مظاهر الطبيعة من شمس وبدر ودجى، يقول ابن فركون:  
اْ الْبحدْرُ والْحْوْزحاء قرْطحاً  ا            لهح   وحدحمْلحجـــــــــــــــاً هِيح الْشّمْسُ يحسْتحجْلى سحنحاهحا وحقحدْ غحدح

ا الْبحدْرُ محلْتحاححا ولاح الْغُصْنُ رح  ـــــــــــــــــا             فحمح ــــــــا وحقحـوحامهح  6جْرحجحافحمحنْ لَحْ يُشحاهِدْ وحجْهحهح
أيضاً لغدر بعض النساء وخيانتهنَّ للعهد والميثاق ومثلما كان للحب والعشق والهيام والحزن والحسرة والبكاء عند جفوة اللقاء نصيب في شعرهم، كان  

لى بينهم لأجل مصلحةٍ خاصة، ومكرهن وبخلهن وقساوتهن وغيرها من الصفات التي اجتمعت في البعض منهن، والتي ذكر منها الشعراء كصدها عنه ع
 الرغم من وفاؤه لها قال يوسف الثالث في ذلك: 

ــــــاً وحتحـعْتحــــــــــبِ أحرحاكِ تمححلـِّــي الْوِصحالح مِنْ غح  جْـــرِي ظحـــاحلِمح  يْـرِ عِلَّـــــــــــــــــةٍ             وحتُـوْصحـلِ هح
ـــــأحنِّّ ذُو ذحنْبٍ وحلحسْتُ بِذُْنحــــ  ــــــــــــبِ وحتِطْلُبِ قحـتْلـِـي بِِلصْــدُوْدِ وحبِِلْقحلـــــــــــــــــى              كح

ــلَّ  تـحهحى الْهحــــوحىح              وحاوحصحلْتِ وحصْلِي واجْتـحنـحبْتِِ تَححنُبــــــيِ فحـهح    7 محلحلْتٍ الْهحجْرح يَح مُنـْ
 ومن الشعراء أيضاً من ذم حالية عاطلة الخلُق، كابن خفاجة في قوله: 

اليِحـــــــــــةٍ  ـــــوْقح حح ــــرَّ مُححلحــــــــــــىح أحلاح أحبْكِـــــــي الـْـــــــــدُّرَّ فحـ لحـــى بِِحــــــا الـْــــعِقْــــــدُ شح                 حح
ـْـــتح  ـُـــــــرُّ خُلـُــــــــــــــــــــــــقٍ               مُُحبـّـــأ تَح ـــــرحىح بِححــــــــــا محـــــــــا يَح  ـــلـــــــــى  محنْظحــــــــــــــــــــرٍ يَحْـــــــتحـ

ـــــــدحتْ  ــــــرىح أحزْهح ــــلْ تحـ بْــــــــــــراً               فحـهح ــــــــاءح مُُتْـح ـــــدْ رحاقح محــــــرآى وحسح    8بِِحــــا دُفلــــى قحـ
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فيها، والثاني المرأة الأصيلة ابنة الملوك والوجهاء، فالأولى فليس كل امرأة صادقة أو غادرة وخائنة فالنساء في أسبانيا ينقسمن قسمين: الأول الجارية وما قيل  
ك، ولكننها تخشى يعنيها المال والمجوهرات والملك أي الجانب المادي وهو جزء من طبعها، بينما الثانية التي كما يتمنى الشاعر وصلها تتمنى هي أيضاً ذل

ر والفضيحة وإهدار كرامتها بين الأهل والمجتمع، ففي الثانية ليس غدرا؛ً إنما نتيجة  إن فعلت ذلك يكون عاقبتها فيه وخيما، فهي هنا من تخشى الغد
زيدون الذي طبيعية لما تعيشه من تحديات الزمن أنذاك، والشعراء يعلمون ذلك ويعانونه، وخبر مثال على ذلك قصة ولادة بنت الخليفة المستكفي  وابن  

ياة متعلقة بقربها، وما زاده امتناعها إلا اغتباطاً لها، ولم يكن بيد الأميرة الشاعرة من حيلة فهي كما أسلفنا قال فيها واصفاً هذه الحالة: وكان يرى الح
 تخاف وتداري عن كرامتها وأهلها والعرش، فكتبت له مخبرة بحالها: 

  الليْلح أحكْتحــمح للسّــــرِّ تــرقّب إذا جــــنَّ الظــــــلمُ زيِحــــارتـــــــــــــــيِ       فحإنـّـيِ رحأحيـْـتُ 
ا       وحبِِللَّيْلِ محا أحدْجحى وحبِِلنَّجْمِ لَحْ يحسْرِ   1وحبشيء مِنْكح محا لحوْ كحانح بِِلْبحدْرِ محا بحدح

، والبعض من نساء العرب العامية ولا يعني هذا أن المرأة إما جارية مادية أو ابنة الملوك عفيفة، فهناك كثير من الجواري اللاتي أحببن بصدق وعشقن الرجل
قد صوروها  من الناس كذلك، وقد شغف الرجل الشاعر وغير الشاعر بهن وذكر محاسنهن المادية والمعنوية، تلك العواطف نحو الرجل والرغبة في وصاله، ف

بوبته التي بادلته الحب والهيام، وهي لا تطيق الفراق لنا الشعراء في مقطوعات رائعة تنم عن وفاء وصدق صبابة، فالشاعر البسطي في مقطوعته يخبرنا عن مح
 ، فيقول: ولا تصير عن الهجر، فهي لا تنام الليل، وتبكي بحرقة وغزارة العينين إذا ما حل الفراق، وبدت علامات الحزن والذبول على وجهها الجميل

هحا           وحقحـلْب ـُ ا مِثْلُ قحـلْبِ الْيـحوْمح مُضطحربِ لَحْ أنْسحى يحـوْمح الْنـَّوحىح وحالْبِيُْْ كحلمتـْ  هح
ــــــــــا          مِنْ خحطْبِ فُـرْقحتِنحا غحيْْحانح مُكْتحئـِــــــبِ  ا مِثْلُ وحجْهِي وحاجِمٌ فُـرْقحـ  وحوحجْهُهح

ــامٍ وحمُنْسحكِـــــ هحمِرح هح الْغحيْثِ مُنـْ ــــا          كح ا مِثْلح دحمْعِي فحـوْقح وجْنحتهح  ـــــــبِ وحدحمْعُهح
تححِــــــــــبِ  ا للِْوحدحاع يحــــــــــــــــدا          وحاستقْبحلتْنِِ بأُِخرحى وحهْيح تحـنـْ هح  وحقحدْ محدحدْتُ إِلحيـْ
  2الله فْي حِفْظ حُبـّــيِ لاح تُضيعـُـــــــهُ           فححِفْفضحهُ لحيْسح لِ في غحيْـــــــــــــــره أحرِبِ 

سمح  شعار الكثيرة التي قيلت في المرأة وما يخصها في جميع مظاهرها، والتي تناولها الشعراء بالتدقيق والتفسير، كما أن مساحة البحث لا ت وغيرها من الأ
 بسرد مثل هذه الأشعار فتناولنا منها على حسب الاستدلال لا الحصر.

لمجتمع الأندلسي الكثير من الأمهات المسيحيات واللاتي بقين أكثرهن على دينهن،  إضافة إلى الأم العربية الحرة فقد ضم ا  : صورة الأم في شعر الرجل:2
، ومن عجيب ما يقع في الحب طاعة المحب لمحبوبه، وصرفهُ طباعه قسراً 3فلم يغير من طابع سعادة بيوتهنّ اختلاف العقيدة بين الزوج وزوجته أو الولد وأمه 

شعراء الأندلس مع الأم ملكة كانت أم جارية، ومن بعض طبائع العرب كان شرس الخلق، صعب الشكيمة، جموح  ، وهذه ميزة  4إلى طباع كمن يحبه 
، لكن الأمر يختلف مع من والدته التي ربتهه وأخذته لأفضل المعلمين وتأمل أن يعتلي العرش يوما،  5القيادة، ماضي العزيمة، حميّ الأنف، أبي الخسف

ير، الذي وكانت من أروع الأمهات عائشة بنت عبد الله الأيسر التي حاولت الحفاظ على العرش وفعلت أكثر من قدرتها في تربية ابنها عبد الله الصغ
برة والتمتع بالملذات مع السريات اللتي كن أحد الأسباب القوية في تسليم مفاتيح غرناطة، فلم رأت ورأت ابنها الذي اجتمعت فيه طراوة العود وقلة الخ
 كان أملها للملك يبكي قالت:

ـــــــــــ ـــاء ملكــــــاً مضاعــــــاً         لحـــمْ تَــافظ علحيْــهِ مِثـْــــلح الـْـرّجِح  6ــال ابــكِ مِثـْلح الْنِّسح
بن عباد على أم  وكان الكثير من الأبناء من البر والإحسان ما أثلج صدور أمهاتهن، فقد نالت الأم نصيبا وافراً من المديح والثناء ، كما أثني وأبدع ا  

 مالك حين قال: 
ـــابُ مُتْرح  ـــارح سحح  7عحــــاتٍ ححوحافـِــــــــلُ سحقحـــىح أحثـْـلحثِ الْحـْــــزحعِ مِــنْ أمُِّ محـــالكٍ        عشح

 كما مدح ابن دراج القسطلي الأم الحرة حواء قائلًا:  
ا الأعْقحــــــابُ والـْـعحقحبُ  ــــذح  هُمُ أحوْرحثوُكِ الْعُلح واسْتحخْلحفُــوكِ عحلحــى        آيحـــاتَحــــا، وححح
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تحخِـــــــــــــــبُ أهْلحلْــــــتُ بِلحـــــرةِ العُليحـــــا إلى أمحــــــ ــــانتْ الأشْعحــــــارُ تحـنـْ  1ــــلٍ        أمثلـــة كح
خر الذي وغيرها الكثير من تلك القصائد الشعرية سواءً أكانت من الشاعر نفسه لأمه أو من شاعرٍ لأم تستحق الذكر والوصف والمدح. أما الشعر الآ

للرجوع في أوقات الشدة والضيق، ومن هذا المنطلق يتوجه بتلك الأشعار الجميلة  ذكر مخصوص للأم فهو المواساة، لأن الأم في جمي ع الأحوال ملاذاً 
و ما رواه القرآن  مكافأة لها في تصبيرها على ما عانته من سهرٍ ومن حرمان ومشاكل الأب والأسرة، أو مرارة الثكل، فيذكّرها بأمهات المسلمين من قبلهم أ

، التي دفعت بفلذة كبدها إلى النهر، فيبرد فؤادها على فقيدها في الحرب، وكثيراً ما كانت غزوات المسلمين يموت فيها الأبطال مثلاً عن أم موسى العظيمة
 والشباب فتحزن الأم وتتلوع عن فقيدها، يقول ابن زيدون:

بْلـِــــــــيأمقْتوُلةح الأجْفـــــانِ محالحكِ وحالِهحــــــــــــاً         ألَحْ تـُــــرِكِ الأح  ـــــــوحىح قحـ ـــــــــاً هح  يّـَــــــــــامُ نَحْمح
اً عحلحى قحصحص الْثَّكْل ــاءً لحسْتِ أحول حـــــــــــــــــرَّةٍ          طحوحتْ بِِلأسحى كحشْحح  أحقلّي بُكح

 2تَّابـــــــــوت فــــــــاعْتحبِِْ واسلـي وحفي أمُِّ موسحى عِبْْة أن رحمحتْ بِهِ         إلى اليحـــــــمِّ فـــــــي ال
وللمرأة الأم نصيب في ذكرهن على ألسنة الشعراء في مجال التعزية والبكاء أثناء الموت والفواجع، وصعبٌ عليهم تأبينها في مجال  رثـــــاء الأمهات وندبِن:

المعتضد يذكر حسن خلقها وتسامحها مع الناس ومحاولة التوفيق بين الخصوم وغيرها   ، وخير قصيدة تجسد الموقف قول ابن زيدون في رثاء أم3الرثاء والتعزية 
 من أعمال البر التي اشتهرت بها، والتي بموتها نكسة عظيمة في ذلك الوقت، يقول:

ــــــــاة الْفِرْنـــــــــد، كحأنََّّحــــــــــا          خحلحئِقُ   رحوْضِ الْحزُْنِ جيِد فحأيْـنـحعحهحا خحلحئـــــــــقُ مَُْهح
هحا تحضحوْعحا  ـــــــادِيْثُ سُــــــــؤدحدِ          تَححالُ فحتِيْتُ الْمِسْكِ عحنـْ ـــا مِنْهِـــــا أححح  تحـنحافِحُهح

قِيحـــــا           لِدِيْنٍ وِدُنْـيحـــا، أحنـْــتِ فحخْرُهُُحــ      4ــــا معـــــــا  وحدمتح مُلقحى أحنَُْم الْسَّعْدِ، بِح
تعد الزوجة في العصر الأندلسي من أبرز وأهم ما افتخر به الكثير من الشعراء، فقد احتلت مكانة مرموقة في    : صورة الزوجة في الشعر الأندلسي:3

صالتها وإدارتها للأسرة والبيت الحاكم، هذه  نفسه، تمثلت برابطة متينة سامية بعقد شرعي وألفة بينهما ذات أواصر محكمة، فتغني بها الشعراء وافتخروا بأ
 الفضائل تدل على الرقي العقلي للمرأة، وقلما نجد مثل هذه الصفات عند غيرها من النساء في الأمم الأخرى، يقوا ابن حمديس: 

يْـــــــتِ مِــــــنْ صحغ نـَّ بيــــــرة ســـــــنٍ          وحتحـبـح لّفْــــتِ مِــــنْ كح ــمْ تحكح  يْــــــــرحةٍ يُـتْــــــــــمِ كح
ـــانح يَُيحـــــا بِـِــــنَّ محيـّــــــتُ عحـــــــــــدحمِ  قحـــاتٍ          كح اكِ مِنْ صحدح ـــــأضحاقحتْ يحــــــدح  5فحـ

ليس في   المتعة فحسب بل التناسل وإنجاب الأولاد  ولم يكن الفخر بالنساء الحرائر فحسب بل حتى السريّات التي ذكرهن الشاعر في شعره دوراً بارزاً 
السيدة الأقوياء أصحاب القوة والجسامة والوسامة، كما انتشرت عندهم عادة تعدد الزوجات والتسري بهن، وتكون الزوجة الأولى هي من تتمتع بلقب  

 الكبرى، ومن أروع ما قاله المعتمد بن عباد في محظياته عند توديعهن ورجع فقال: 
ــــــا   دحاري الـْـ ــــان دموعــــــه، فتحكحلَّمح ـــــا          وأبـحـى لِسح تَّمح ــرحامح، وحرحامح أن يحـتحكح  ـغحـ

الرغيد لم يخلو    وغيرها الكثير من الأشعار التي قيلت في الزوجة سواءٍ في غرض المدح والفخر أو العتاب والحب أو الرثاء، هذه الزوجات رغم الحب والعيش
 يرة والوسوسة تجاه أزواجهن، فقد كان للتيارات التي رافقت العصر وما صحبه من جلب القيان وكثرة الجواري واختلاط الرجال بالنساء دوراً الأمر من الغ

جها المعتمد  ى زو كبيراً في الغيرة والشك وكثرة الفتن التي كانت أحد الأسباب في سقوط الخلافة الإسلامية، وخير مثال على ذلك غيرة اعتماد الرميكية عل
لمرض أحياناً، وموقف وظنها به الظنون رغم حبه لها وما قدمه لها من أشياء يعجز عنها الفكر، لكنها المرأة بغيرتها وشكها وأنانيتها في الحب التي تصيبها با

 الزوج منها، يقول في ذلك:
ــــــأمــــــةُ    أحلاح غحفحـــــــرح الـــــــــــرَّحْمنُ ذحنْـبحــــــــــاً توُاقِعـُـــهُ         تحظـُـــــنُّ بنِحــــــــا أمُ الـــــــربيْــــــعِ سح

يحـــــاً في فُؤادي كناسُـــــهُ       وحبحــدْرُ تمحــــــامٍ فــــيِ جُفُونــــي مطالعـُــــــــــــــــ  ـــــهأأهْجُـــــرُ ظحبـْ
ــــــ هح ردِاً        مِن الظلْــــمِ لَحْ تَحْظـــــرْ عحلـــيَّ شحرحائعِـــــــــــــــــــهوحرحوْضحــةُ حُسْـــنٍ أجْتحنِيـْ  ــا وحبِح

ـــا أو عحـــــــدوا تُـقحارعِـــــــــــــه  هح  6إذا هحجرت كحفّ نحـوحالاً تحـقحيحضُــــــه         عحلى مُعتقيـْ
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تت وحزنوا عليها وآلمهم فراقها الذي أصبح فارغاً من كل شيء، وأبدل الزمان الفرح ترحاً وكما وصفوا الزوجة بأبدع المقطوعات، فقد رثوها عندما ما 
شهد والبشاشة حزناً، وهو في هذا يسأل الدهر الذي جار عليه، وأصابه في أعز وأغلى ما يملك، فهي المؤنس ورفيق الدرب، وخير من يمثل هذا الم

 بكاها بدموع حرى مع التجلد والصبر والرجوع للقضاء والقدر يقول:  هـ(، الذي525العظيم الشاعر التطيلي المتوفى) 
 الْبِشْــــرِ وحنُـبـّئْـــــــتُ ذحاكح الـــــــــوحجْـــــهُ غحيْـــرحهُ البلـــــــى        عحلحــى قـُـــــرْبِ عحهْدٍ بِلْطحلحقحــةِ وح 

ـــوْ أحبح  مُـــوعِ وحلحـ يْتُ عحلحيْهِ بـِــــالْدُّ لـّــــــدِ وحالْصّبْـــــرِ بحكح يْـــــتُ عحلـــــــحـيْهِ بـــــــالتحجح  ــــــــــــتْ          بِكح
ـــاءح ظحنـّيِ بحيْْح أحدْرِي وحلاح أحدْرِي    1وحمحا فحعلحتْ تلِْكح الْمحححاسنُ في الْثّـَرحى           فحـقحـــدْ سح

شعراء أنذاك من مختلف الجوانب وأجمل التعبيرات التي كادوا أن يتباروا فيها لولا الحزن الصامت الذي خيم  وغيرها من المطوعات الحزينة التي تناولها ال 
 على القلوب قبل الوجوه، وفي الصدور قبل السطور، والذي أبكى الحدق قبل الورق.

مثلما نالت الأم والزوجة الحرة أو الجارية والسرية حضاً وافراً من الشعر، أيضاً لم ينسى الرجل ابنته وأخته التي   : صورة الأخت والابنة في شعر الرجل:4
 - عليه السلام  -هي سر سعادته بعد أمه، وقد تحدث الكثير من الشعراء عن الأخت واقتدوا بمن كان قبلهم من الأمم الغابرة، كقصة أخت النبي موسى

  ه وكانت السبب بعد توفيق الله في رد قرة عين أمها، وتبقى رابطة الأخوة من أعمق الروابط الإنسانية، ولكن من خلال دراستنا المتواضعة عندما تتبعت أثر 
الأخت  أن  وخاصةً في عصر المرابطين الذي كان لازدهار الشعر دوراً بارزاً في هذا النوع من الحب، لم نحصل على شعر للأخت إلا في غرض الرثاء ذلك 

، الذي ندب أخته وحزن  2في أسبانيا انشغلت في الانتقام لأخيها المغدور في تلك الحروب القائمة، مثل صورة أخت عبد الرحمن بن محمد الملقب بالمرتضي
 عليها حزناً شديداً وقال فيها: 

 تْـهُ فرعحــــاأبْـنْتُ الْهدُحى جحدّدتِ منعيّ على منعي         مضحىح الْمُرْتحضى أصْـلً وأتـْبـحعح 
عحـــ ــــأذْوحاكِ رحيَْحنحـــــــــاً وكحســـــــــرحةح نحـبـْ بـحتـحيْكُمحا         فحـ  ــــــــــــــــاجحرحىح الْمحوْتُ جحرْيح الْرّيِْحِ في محنـْ

إِنََّّحــــــا          تحـقحــــدَّ  ـــــــاءح المصُحــــــــــــــابُ وح  مح وِتـْـــــــرحاً وحاتـْبـحعحتْـــــــــــــهُ شحفْعحـــــــــــــــــا عحلـــــى نحسْـــــــقٍ جح
لم تقل الابنة أهمية عن الأم والأخت بل كانت لها المكانة المرموقة بين أهل القصر وخاصة الحرة منهن من بنات  صورة الابنة في شعر الرجل الأندلسي:  

رابطين ينقل لنا أبو مروان ابن حيان صورة عن الأوضاع التي أثرت على وضع الابنة والقبائل المتحالفة الجواري، فعلى سبيل المثال في عصر الطوائف والم
، ومقصد هذا  3على غزو أسبانيا الذين )هتكوا الأستار، وفتكوا بالأبكار واستحوذ السودان وسُفال العسكر على النساء فكانت أخبيتهم مملؤة منهن(

رون التي حكمها العرب كلها، إنما في دخول عصرٍ على عصر أو بعض المواقع التي حدثت فيها مثل هذه الأمور فأصابت  الكلام لم يكن الهتك في الق
عميق عندما نفي  الأبنة وأهلها بالحزن والألم، ولنا في المعتمد بن عباد خير مثال على حبه لبناته ودلاله لهن، حيث كن المقربات لقلبه، وكم كان حزنه  

  ا وهين يتعرضن للذل والهوان بعد زوال الجاه والنعمة، وخاصة يوم العيد عندما رآهن في أطمار بالية بعد أن كن يلبسن الحرير والإستبرقخارج أسباني
 فيقول:   وعات،والتيجان والذهب، فراح يناجي نفسه شاكياً لاضطرار بناته للعمل في الغزل لتحصيل قوتهن أو ما يتصدق به أهل الخير على الأميرات المخل

 فِيْمحا محضحى كُنْتُ بِِلأعْيحادِ محسْروْراً          فحسحاءحكح الْعِيْدُ في أغْماتح محأسْورحا 
لِْكْمح قِطْمِيــــــرا ائعِحــــــــــةً           يحـغْزلْنح للنَّاسِ لاح يَح ـارِ جح  تحـرحى بحـنحاتِكح في الأطْمح

 4للتسليْـــم خاشعـــــــــــــةً           أبْصحارحهُــنَّ حسيـــرْات مكاسيــــرابحـرحزْنح نَحْـــوحكح 
ن، يقول الحكيم ومن كثرة حب الوالد لابنته أن كان يتدخل في أمور زواجها لا تعصباً وإنما لتأمين مستقبلها مع رجل تتوافر فيه مواصفات الرجولة والدي

 أبي الفضل بن شرف:
ــــا بِكْــــرٌ بِح  ـــا محنْ لحـــيْسح مِنْ أزْوحاجحهح ـــا           وحمحنـحعْتُـهح م بِوحجْهِهح  لْتُ عحلحى الأحنَح

ـــا  ـــا مُحْجُوبـــــــةٌ بِصحوانَِّحــــــــــــــا           مِثْلح السّلوْكِ تُصحانُ في أحدْرحاجِهح     5وحصحرفـْتُـهح
تار من تشاء إذا اكتملت فيه المواصفات السابقة، فلا يوجد تهديد للابنة أو إلزامها بالموافقة عن رجل كما كان من حق الابنة أن ترفض من تشاء وتخ

 لا تريده وخاصةً إذا كان شيخاً كبيراً، ولو اكتملت فيه المواصفات المطلوبة يقول في ذلك ابن حمديس: 
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يْــــهِ  ـــــــــــاداقحـــدحح المحشِيْــــبُ بِحفْرحقحـ  زنحــــــــادحا           لا يحسْتحطِيْـــــــعُ لنِحـــــــــــارهِِ إخْْحـ
ــــا           تُـعْطحـــى لـِــــذِي الــــذكّـــــرِ قِيحــــــــــــــادا  1أكْثحــرْتح مِنْ ذِكْـــرِ الفحتحاةح وحقحـلَّمح

تبوا الأشعار في الحفيد شبهه بالأم وغيرها من الاهتمامات الرائعة في صلة الأرحام بالابنة وأولادها وزجها،  كما ذكروا المهور وخاصةً للابنة الحرة، وك 
 والعلاقة الأسرية المبنية بتعاليم الدين السمح.

يتخيل وجودها ضمن مقاييس    وهي من أروع ما قيل في الغزل الأندلسي سواءً أكانت حبيبة بالمشاعر والأحاسيس أو كانت اسم امرأة  : صورة الحبيبة:5
، وقصته مع ولادة بنت الخليفة المستكفي الأمير الجميلة الساحرة  2الشعر وأصوله، ولعل خير من مثّل القسم الأول وهو وجود الحبيبة والتغزل بها ابن زيدون 

الها الذي جمع بين عذوبة الحديث وأناقة المظهر  ومجالس السهر والسمر لا تخفى على أهل الأدب، فكثر شعره فيها ومن بعض مقططفاتٍ له يقول في جم
 إلى جانب جمال الخلِقة، يقول: 

ة الْْحمْرِ  عُرْفِ الطْيّْبِ أوْ نحشْوح  لحهُ خُلُقٌ عحذْبٌ وخحلْقٌ مُُحسْـــــــــــنٌ         وظحرْفٌ كح
مِثْلِ المنَح وحالْوح  هُ         كح دِيْثٍ تحـلحــــذُّ  صْلِ في عُقْبِ الْهحجْــــــــــرِ  يُـعحلَّلُ نحـفْسِي مِنْ حح

 ويقول شاكياً منها:  
تحنِ أحسحفحـــــــــاً          قحطَّعتنـــــــــــي شحعفــــــــــاً أحوْرثتنــــــــي عِ   لحـــــــــــــلً أحتـْلحفْتنــي كحلحفحـــــاً أحبْـلحيـْ

ــــدَّثُ سِـــوحاكُـــــمُ مِنكُــــــــــــمُ بحـــــــــــــــدْلاح والله لاح عحلِقحتْ نحـفْسِي بِغحيْْكُــمُ         وحلاح    أتَححـ
 ومتذلِّلًا: 

اً أحنـْـــتح محــــــــــــــــوْ  تْــكح دُنْـيحـــــــاكح عحبْـــــدح زحِاً وحضحميُْْ الْقحلب محثـْــوحاهُ         آنحسح  لاحهُ يَح نَح
 ومتوسلًا: 

ــــالِ ثـُــــمَّ محا شِئْــــــتِ فحاصْنحعِــــــــــي صِلِيْنِِ بِعفى الْوحصْ  قيـحقحة حح  لِ حتََّّ تحبيْنِِ       حح
 ومُعَاتبَِاً: 

ـْـــــــــ ـــــارُ وحأحنـْـــــــتِ شَح  ـــــــسِي أحيوحِشُنِِ الْزَّمحــانُ وحأحنْتِ أنُْسِـــــي        وحيظُْلـِــمُ لـِــيح الْنـَّهح
ـــــوْتح مِــــنْ ثَححــــــرحاتِ غحـــــرْسِ  وحأحغْـــرِسُ  ــــــأحجْـــــنِِ الْمح تحــــكِ الأحمحــــــاحنّ         فحـ  فــيِ مُححبـْ
 ونادماً: 

ــــــــتِِ رحضِيْـــــــتُ وحمحـا ردّى عحلحيَّـــا الـْـوحاشِيــــــــنْح إِلاَّ          رحضيْــــــــــتُ بِـُــــــورِ   محــــــالِكح
تَاً:   ومُسْتَمِيـْ

. محا كحانح رحدِّيِ لاح  قحةُ لاح قحـوْلِ مُُحادحعحةٌ         لحوْ كحانح قحـوْلُكِ مُتُّ    3هحذِيِ الححْقِيـْ
وتحدثوا عنها فالمساحة لا تحمل ذكر أشعارهم ولا    وغيرها الكثير في مختلف أغراض الشعر لها، أما ما يخص البعض الآخر من الشعراء الذين ذكروا المرأة

فقط لابن اللبانة وابن عبد ربه، وعبد الجليل بن وهبون وغيرهم الكثير ممن ذكروا المرأة بأوصافها المادية الحسية والقليل    ةالحديث عنهم، اكتفينا بالإشار 
وبين وأوضح لنا البيئة الأندلسية وحياة الناس آنذاك وأساليب الحياة ونمطها، منهم من تحدث عن العذرية، ومهما يكن من أمر فهذا الشعر وغيره أظهر  

 سواءً بالغزل أو غيره من الفنون.  
الجواري والإماء ينقسمن قسمين: جواري الخدمة وجواري اللذة، فجواري الخدمة يقمن بخدمة السادة وجلب    المبحث الثانّ: الْواري في شعر الرجل:

ختلف الوسائل من أمراء وملوك ووجهاء وأصحاب نفوذ وغيرها، فيتعلمن الشعر والموسيقى والغناء والرقص وغيرها من حركات وكيد  المتعة إلى نفوسهم بم
يلة في النساء، أما جواري اللذة فكانت مشاغلهن تختص بجلب المتعة والسرور إلى نفوس أسيادهن أيضاً، فيبحثن عن حب السيّد ورضاه وتقديم كل وس

ته، والخروج  تجلب البهجة له، والشواهد من هذا النوع كثيرة لمن اطلع على شعر الرجال بالمرأة يجده خالي من الحياء يميل إلى الخيال وتأنق في صياغإمكانها  
ناء يصفون الراقصة وهي عن تقاليد الشعر الشرقي التي تتسم بالرصانة في أغلبه مع وجود الخلاعة في القليل منه، لذلك نجدهم في مجالسهم الليلة ودور الغ

، ووجهها  تنثني كعود البان والساقية بعطرها الأخذ للروح، فلا يتحرج الشاعر من وصفهن في أجمل الحلي عندهن فذكروا لون شعورهن وشفافة ملابسهن  

 
 . 144-143: ديوان ابن حمديس/  1
من  1003هـ* 394: ابن زيدون: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي، وبنو مخزوم بطن من بطون قريش. ولد عام   22

 . 15-9/ ص 1964بالرصافة من ضواحي قرطبة، ينظر: ديوان ابن زيدون/ تح: كرم البستاني دار صادر بيروت 
 104، ، وباقي الصفحات في نفس الديوان.115ابقة لابن زيدون من ديوانه قافية الراء ص : الأبيات الس 3
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لنسبة لهم، كما أن المرأة لم تقصّر في الملاطفة وعيناها ومحاسن جسدها وبياض بشرتها الذي لم يكن في المشرق العربي، فقد كان المنظر مثل الخيال أو الحلم با
 والدلال عليهم، وهذا ما جسده ابن حمديس  لإحدى المغنيات الفاتنات وهي تغني وتتمايل بكل أوصاف الجمال وعذوبة الصوت. يقول: 

ـــــــرٍّ كـــأحنََّّحـــــــــــــا         تُ  ـــــــــــــــــــــــدٍ وحرحاقِصحـــــــةٍ بـِــــالْسَّحـــــر في حح  قيْــــــــــمُ وحزْنح الْغِنحــــــــــــاءِ عحلحـــــــــىح حح
ــــــــــا تُشيــْــــــرُ بـِـــــأحنَّْـُـــــــــــــــــــلٍ        إلى محــا يُلحقحــــى ــــــــــــا عحمَّ  ـــــــدِ كُــــلُّ عحضْـــــــوٍ محنح الْوحجْـــ  وحتَحْسحبُـهح

ــــــــــــدِّ بنِحا لاح بِِحا محا تحشْتحكِي مِنْ جوى الْهحـــــــــــــوى        وحأحدْمُــــعِ أحشْــــــــوحاقٍ مُـــــــــــــــــــــــ  1دَّدةُ الـْـــخح
 وسنبدأ بذكر كل نوع مع شاهد من الشعر لكل صورة من صور الجواري. 

الــراقصــــــة:1 رقص في أسبانيا في عهد المسلمين وخاصةً في عصر ملوك الطوائف ما تميزت به تلك الفنون من إبداع، وقد شاركت الجواري يعد ال  : 
، ولبس    2فالراقصات في الاحتفالات العامة وكثرت الراقصات المتدربات على هذا الفن، وقد تميزن بجمال الطبع وحسن الصنعة والحذاقة باللعب بالسيو 

شارة مناطق من الملابس الطويلة ذات الطيات الكثير لتساعدهن عتد الدوران في ابراز تلك الألوان واستخدام الرائحة الذكية التي تفوح عند حركتهن، والإ
د برعن في مختلف أنواع الرقص سواءً  أجسادهن عندما تغني المغنية كالإشارة بالأنامل إلى العين عند ذكر الدموع أو إلى القلب عند ذكر اللوعة وغيرها، وق

 بموسيقى هادئة عند مجالس الشراب أو صاخبة في الاحتفالات العامة، وذلك كن وقوا ابن حمديس:
ـــــ اتَِحــــــا          تقُيْمُ بـِـــهِ وحزْن الْغِنحــــاءِ عحلـــــى حح  ــــــــدّ وحرحاقِصحــةُ بحـــــالْسَّحْــــــرِ في حِركِح

نّـُــــــــــم           كحسحا معبـــراً مِن عحــــزّةح ذُلَّ  ــــــــــــــا بـِــــــترح ـــــــــةٌ أحلـْــــفحاظهُح  ــــــة الْعحبْـــــــــدمُنـحعْمح
ـــا تُشُيْـــــــــرُ بـــأنَّـُــــــلٍ           إِلى محا يُلقِي كُلُّ عُضْوٍ مِنح  ــــا عمَّ  3 الْوحجْــــــدِ وحتَحْسبهح

صفهم والراقصة في كل العصور الأندلسية واكبت تطور الحضارة وتماشت مع رغبات الملوك والحاشية، حيث اشتملت تلك المجالس على مدح الشعراء وو 
تستطيع من خلال ملابسها ودلالها    القصور والحدائق والتغزل بجمالهن، التي كانت بدورها محاولة بكل ما تملك كسب ود المكان وأهله وجني المال قدر ما

 ورشاقة القد وغيرها من متطلبات التلون والتبختر، يقول ابن حمديس في ذلك:   ءوالهدو  4وعطرها ونظرة عينها، والعين تنوب عن الرسل 
 ـــــــحُ وحمِنْ رحاقِصحاتٍ سحاحِبحاتٍ ذُيولهحـــــا           شــوادٍ بِِسْـــكٍ في الْعحبيْــــرِ تحـنْضحـــــ

بْــــــــــــذحخُ  لهححا في هحديْـلحهــــــا           حمححائـِـمُ أحيـْـــكٍ أوْ طحــــــــوحاويْسُ تحـ  5كحمحا جحرَّرحتْ أحذْيَح
لسلطة والمال تعج قصورهم كانت مجالس الأنس والطرب وأصحاب المتعة من الوجهاء والوزراء وبعص أبناء الملوك وغيرهم ممن يمتلكون ا  : الســـاقيــــــــة:2

الشراب لحظة الرغبة  والتمتع به، وتعد الساقية أكثر الجواري سهراً على راحة الندماء وتربى    وتقديم   تربين على خدمة أسيادهنَّ    بالفتيات الجميلات اللاتي
دماء دون منذ صغرها على هذه الوظيفة، فتألف السهر إلى ساعة متأخرة، كالساقية أسيماء الطفلة الصغيرة العجيبة الخلق قامت طوال الليل تسقي الن

 فها بالجلساء، فقال فيها ابن شهيد الأندلسي مرتجلًا:ملل أو نعاس وهي في أبهى صورتها ولط
ـــــــــــاءح مِنْ نحـــدِيـْـــــمٍ           مُـــــلحزمُِ الـــــــكُــــــــــــؤُوُس رحاتـِــــــ  ــــــــــــــبُ  أفــــــــدي أُسحيْمح

ـــا           هح ــــــادِ مِنـْ بـُـــــوا فيْ الْسُّهح ائـِـبُ  قحدْ عحجح هْــــيح لحعحمْـــــــــرِي مِــــــنح الـْـــــــــعحجح  وح
ــــــ ــــــا          فحـقُلْــتُ: لاح تحـرْقـُــــــــدُ الـْـــــــكح هح ـــــافـحـى الـْـــرُّقحــادُ عحنـْ  6ـــواكـِـــبُ قحالـُـــــوا تَححـ

في ليله كالبدر، فكانت طريقة تقديم الكأس بتلك اليد أشبه بالدواء للعليل، وكأن تلك اليد فمٌ  وقد وصفوا طريقة صبها للكأس بيدٍ حنيةٍ ووجهٍ مضيء
 يتكلم، يقول في ذلك ابن حمديس:

ـُــدُّ أنــحـامِــــلً          بِعحـــرُوس راحٍ فــيِ عقُـــــــــد حُبحـــــــــابِ   يحــا حُسْــنُ سحاقِيحــةٍ نَّح
 لفة عنبيـّــــــــةٍ          طحلحعحــــتْ عحلحــــى فـُـــلْكٍ مِــنح الْعحنَّــــابِ تُسْقِيْك شَحْسح س

لـــــــــمُ           بِلسَّحْرِ فِيْهِ محقُـــــولُ الْمُضْطحـــــرحابِ  ــــــــمٌ مُتحكح ـــا فحـ  7وكِـِــأنَّ يحـــــدُهح
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ا كانت الساقية للماء والقهوة أيضاً في مجالس أنسهم ولهوهم، وندامتها لهم حتى في أيام البرد  ولم يقتصر السقي للخمرة وما شابهها من سكر، إنم
 والصقيع، فهذه الساقية أرعبتها الصواعق والبرق الذي يشبه جمالها ولمعانها، فيصفها المعتمد بن عباد: 

ــــــــاعُ ريِْـعحـــــتْ مِـــنح البحـــــرْقِ وحفــــــيِ   ةِ لحمَّ ـــــــا        بحــــــــرْقٌ مِـــــنح الْقحهْــــــــوح  كُلّهح
ـــــــــــــــــاع يْــفح مِنح الأنـــوحارِ تحـرْتحـ ليْتح شِعْرِي وحهْيح شَحْسُ الْضُّححى        كح  1يَح

خبار ومنهن من ذاعت الأسرار، ومنهن من كانت البلسم والدواء وغيرها والحديث يطول عن الساقية وملازمتها لما ذكرناه وكثرت وتدللت واسترقت الأ
ر، فصبرت الكثير الكثير من الروايات التي تداولت أخبارها، ومهما يكن من أمرها فقد تعايش وعاشت وربما كابدت لأجل لقمة عيشها والهروب من الفق

 على السهر في أمكنة تحويها وتؤمن حياتها. 
بما أن طبيعة البلاد جميلة، وحياة أهلها مليئة بالترف فتطوّر فن الغناء فوضعوا له نوعاً جديد يسمى بالموشحات، وقد كثرت الفتيات    ــــة:: المــــغنّيـــ3

نه  ي الجميلات ذات الصوت الحسن اللاتي ملأن القصور ودور الغناء بحسهن العذب، ونهض فن الغناء وخاصة بعد ظهور المعني زرياب الذي ضبط قوان
ة، والجارية فضل  ووضع له شروط، فأقبلت كثير من النساء ومنهن ابنتيه حمدونة وعُليّة، كما اشتهرت المغنية قلم جارية المير عبد الرحمن الأوسط في قرطب

الغناء أن الجارية العجفاء تناولت   والجارية علم، كذلك جارية العجفاء وغيرهنَّ الكثير اللاتي يحفظن الشعر العربي وأكثرهن روميات أو يونانيات، ومن روائع
 عوداً فجسَّته، ثم ضربت عليه، وانبعثت تغني بأبيات ميمية لأبي صخر الهذلي فتقول:

ـــف الفُــــؤادح بِكُـــــمُ       فحــــرحجُ الـــذيِ ألْقحــــىح مِــــنح الْهحـــــمِّ   بيِحـــدِ الّـَـــذِي شحغحـ
ــــمٌ مِـــنْ أحجْلـِــ ـــــائـِــــــــــــرُ الْحكُْـــــــــــــــــــمِ هح  كِ لحيْسح يحكْشِفُـــــــــــهُ       محلِيْـــــكُ جح

لِ محا شِئْتِ عحنْ عِلْـــــمِ  حَ لِفْــــتُ بِكُــــمُ       ثَُّ افْ  فحــاسْتحيِقنـــــي أحنْ قحـــدْ كح
ــــاتِ لح  ــانح صحــرْمٌ فيْ الْمحمح  2نحـــــــــا        فحـعحجِلْتِ قحـبحلح الْمحوْتِ يَِلصَّرْمِ قحدْ كح

 3أو فارسيات صاحبات الحمال والحسن والصوت والدلال الذي لم يعهده العرب، فأصبحت المغنيات يأخذن مكانة كبيرة في المجتمع الأندلسي  
جميلاً ميّاساً كالغصن الرَّطيب، وشعرها   المرأة بمفاتن الطبيعة، كأن جعلوا قدها  اعتاد معظم الشعراء تشبيهالمبحث الثالث: المرأة والطبيعة في شعر الرجل:  

زل ابن زيدون،  الفاحم كالليل الطويل، ووجهها كالقمر وزندها كالجدول في نعومته وانسيابه، وأكثر ما تتجلى مفاتن الطبيعة معانقة لمحاسن المرأة غي غ 
  ما هو غزل في المرأة أو هو غزل للطبيعة، ومنه قوله: حتى يستصعب عن القارئ المبتدئ أن يميز بين

ـــــا        وحالأفُـْـــقُ طحلْقٌ وحوحجْهُ الأحرْضِ قحدْ رحاقحا رْتـُـــكِ بِِلْزَّهْــــرحاءِ مُشْتـحـاقحـ  إِنِّّ ذحكح
منها، وقد أبدعوا في ذلك بكل ما يقتضيه هذا الربط من لهوٍ  اتصل الغزل بالطبيعة عند كثير من شعراء الأندلس وربطوه بالمرأة وكأنها جزء  : القمر  1

النرجس عيوناً،    وطربٍ، فكانت الحبيبة روضاً وجنة وشمساً، وكما قال عنهم المقري في كتابه نفح الطيب:" إنهم إذا تغزلوا صاغوا من الورود خدوداً، ومن
، فربطوا المرأة بالقمر  4ومن قلوب اللوز وشرر التفاح مباسم، ومن ابنة العنب رضاباً"   ومن الآس أصداغاً، ومن السفرجل نهوداً، ومن قصب السكر قدوداً،

 كقول ابن خاتمة في وصف حبيبته التي فاق جمالهن القمر أو باتت شقيقته، وهو يستنير من سناها في الليالي: 
تـــــــــــــيِ        وحافقــهُ لححْ  ـــراً محغـْــــــربهُ مُهْجح لـِــــــــــي يحــا قحمح  ضـــــــي إذحا يحـنْجح

يْــكِ عحلـــى مقْتلـــــي   5قُلْ لِ بِحقِّ الودِّ يَح بُـغْيحتـــــــي        محنْ دحلَّ عنـح
بحثاً عن بقايا المياه    كانت لمساقط المياه من شلالات وعيون وأنهار عذبة أثرٌ كبير في نفوس العرب الذين كانوا يرتحلون من مكان لأخر  : الميــــــــــاه:2

ون المرأة القليلة وأماكن الكلأ، للتوقف القليل من صفحات الزمن ثم العودة مجدداً للبحث عن مثل هذه الأماكن، وكانوا خلال ترحالهم وضعنهم يذكر 
لماء الذي كان من النادر عند الشعراء الجاهليين؛  سلوة أوقاتهم المملة ومهجة قلوبهم المنعلة، فربطوا أشعارهم بها وولعوا لأجلها، ويعد ربط المرأة بشعر ا

وزيادة  لكنهم في أسبانيا كان الأمر نختلف؛ لأن كل ما رأوه من جنة لا تكاد تصدقها أعينهم فقلب تفكيرهم ما انعكس على شعرهم ونتاجهم الأدبي  
 وفرته وتنوعه، وخير من يمثل هذا ابن خاتمة الأنصاري يقول: 

نُونُ بِعحقْرحبِ محهحاةٌ جحرحىح محاءُ  ً أعحادحتْهُ الْمح ـــــــــا         رُضحابِح  6الححْيحاةُ بثِحـغْرهِح
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 وفي هذا الصدد يقول ابن خفاجة بعد أن اشتعل الحب في قلبه وفعل السكر فعله في عقله:
ــــادح يحشْــــــــــــــرحبُ نحـفْسِـــــــــــــــــي          وحكـِـــدّتُ أحشْــ ـــ ــــــــــــــــــــــدَّهُ فحكح    1ــرحبُ خح

أججة في القلوب فالشرب هنا كناية عن امتلاك الغاية التي هي الماء وهو الغاية ومن اللذة، وهو ماء ثغرها والتمتع بالحب، فالماء هنا يطفئ النار المت
 لتصبح هي ماء الحياة وهو أكثر من الماء.

الأندلس من أجمل الأوقات عندهم، فهو وقت السمر والسهر وإزاحة هموم وثقل أعباء النهار، فيذهبون للحانات    كان الليل في  : الليـــل والصبـــــح:3
اللب، ومجالس الشرب والترويح عن النفس، وهناك يجدون ضالتهم من مغنية وراقصة وساقية ومستمعة، وكل امرأة منهن ذات جمالٍ يبهر النفس ويطير  

قته حتى طلوع الصبح أحياناً، وقد قالوا في ذلك الشعر الوفير الذي نقططف منه قول ابن خفاجة الذي مثلثه: الطبيعة،  ويظل الرجل منهم يستمتع بو 
 الخمرة، المرأة: 

دحمْتُـهحا لحيْلً وحقحدْ طحلحعحتْ بهِِ        شَحْساً وحقحدْ رحقّ الشَّرابُ سحرحابِح   نَح
عْتُ حمححامحةٌ       2ححتََّّ إذحا ححسحرت جحزحرْتُ غُرحابِح    وحتحـرحنََّّحتْ ححتََّّ سْحِ

 وغيرها الكثير من الأوصاف التي ربطوا الليل بالمرأة والصبح والنسيم والمطر، فجادوا وأبدعوا وغيّروا وتركوا ما نحن فيه"
بالمرأة التي شغلت تفكيرهم، فوصفوا المرأة وشبهوها بالريح  لم يترك شعراء الأندلس مظهر من مظاهر الطبيعة إلا وذكروه وجادوا فيه، وربطوه : الـــرّيـــــح: 4

بسرعة لأنه طيب،  الطيبة التي تأتي بعد حرة الصيف أو كريح الفجر ممزوج ببرودة وانتعاش ووقته القصير، فهو كحبيبته التي تزوره خلسة ووقتها مثله ينفذ 
 يقول في وصف ذلك ابن خفاجة: 

 لصحت        ذيـْـل غمــام بــات مجـــــــــرورازحارح وحريِْحُ الْفحجْرِ قحدْ قح 
ثـُـــــــــــورا  وقلَّدت أجْيحادح تلِْكح الْرُّبـــحـى         دُرَّاً مِــــنح الْنُّــــــــوارِ محنـْ

ن الهواء عندهم لديه قدرة ينفرد بها كما كانت هذه الرياح ممزوجة أحياناً بالدموع على فراق الأحبة لبعد المسافات، لكن الريح تأتي بطيب أنفاسها؛ لأ
ندري محملاً في جمع شمل شذى أنفاس الأحبة، فلم تعُد البحور عائقاً ولا الجبال سدّاً ولا اليابسة حاجزاً على النسيم العشقي الذي يصل من حيث لا  

 وله: ، وهذا ما يجسده ابن خفاجة في ق3رائحة الحبيب، يدخل خلسة ليعبق في أنفاس تنتظر وتترقب
ـــــــــاءِ مُوحدِّعحــــاً        سحلمُ فِراِقٍ محا أقحـــامح عحسيْــــــــبُ  ــــلحمٌ عحلــىح عحهْـــدِ الْوحفحـ  سح
فحــــــحُ طيْـــــــــــبٌ  نحنـــــا        فحـتـحنْدح بِهِ ريِْحٌ وحيحـنـْ ــــانح يحسْرِي وِالــتَّنـــــائـُـفُ بحـيـْ  وقحدْ كح

 ربطوا الريح بالبرق ووميضه اللامع الذي يشبه الحبيبة في جمالها وسرعة حضورها واختفائها، يقول ابن خاتمة الأنصاري:كما 
ا الْــــــــــوُّ تعبــــــقُ ريّـَــــــــــاهُ  ــــــــذح  وحهحلْ ما سرتح مِنْ نسمةٍ ريِْحُ أرضها      وإلاَّ فحـهح

قِ قحصْــدح  اتـِــــــــــهِ       وحأهوىح نحسيْمح الْرّحِِ مِنْ أجْلِ محسْراهُ أحبُّ وحمِيْضح الـبْح   جحهح
ـُـــــــنَّ يُُِـــــلــــــــنح فــــــــــيِ       محعحاهدنــــا بحـيْـــنح الأثيْــلحتِ والْرَّ    4نـْــــــــــدِ وحمحـــا ذحاكح إِلاَّ أحنََّّ

ا  الطيبة  للريح  الأوصاف حكراً  تكن  أثناء هبوب ولم  العاتية  الرياح  مثل  للمرأة  الوصف  فيكون  القلوب،  القطيعة وتتجافى  فأحياناً تحدث  لهادئة فقط، 
وذلك لما رأوه    العواصف، وترك أثار التدمير والخراب في النفوس قبل البيوت، وخير من مثّل هذا ابن زيدون وابن خفاجة وابن عبد ربه وابن هاني وغبرهم،

جمال النساء حين يعطين الحب بلا مقابل، ومثل العواصف عند غضبهن وغيرتهن وشعورهن بالإهانة والظلم في أي أمر يحدث بين من جمال الطبيعة و 
 ، مثل قول الشاعر:بِلْمرالعشيقين، وغيرها من مظاهر الطبيعة كوصف المرأة 

يـَّتحــــــــهُ بِكـــــــأسِ عُقحـــــــــــــار   حيَّـــا الـــربيعُ بنرجـــــسٍ وبِححـــــــــــــــــــــــــــــارِ      ــــــــاردُدْ تَح  فحـ
ب المشارقة، يقول ابن والاشتياق والدموع، والطير وذكر الجنة والنار عند الفراق، والحياة والجنة ورد الاروح عند اللقاء وغيرها الكثر مما لم نعهده عند عر  

 خاتمة: 
تـحيْــكِ  ـــر الغصــــونِ في راحح ـــــالُ السِّ يحــــاةُ الـــرَّوْحِ وحالْبحــــــدحنِ       وحفيح رِضحـــاكِ مجححـ  5حح
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ممل أو    وماذا بعد هذا الوصف؟!! ... هي الروح ولا شيء بعد الروح إنها الحياة، ومن دونها جوفاء، كالغصن يحمل أوراقه ووردوه بكل حب وود، دون 
كسر، فيدين تلك المرأة حياته وأنسه وأمانه على الرغم من كونه الرجل، فهنا كناية عن أعمق وأصدق وأقوى مشاعر الوصف والحب  كلل ولو انثنى أو ان

لكل فقرة،  لها سواءً أكانت الأوصاف مرتبطة بالطبيعة أو مرتبطة بمظاهر أخرى غيرها فقد أبدعوا وأحسنوا، والمساحة ضيقة لا تتسع حتى أن نذكر بيت
 سنواصل بقية البحوث على هذا المنوال في معرفة الكثير عن العرب في أسبانيا وحضارتهم العظيمة هناك.   -راد الله في العمر بقيّةلو أ-
حكي ابن حزم واجتمعت فيه مظاهر الطبيعة والروح والوجدان وحديث النفس وأضغاثها وتعلقهم بوهم معدوم، وذلك كما  : مــــا قيـــــل فـــي المــــــــــرأة:5

ليلة جارية وقد  أنع قال: دخلت يوماً على أبي السري عمّار بن زياد فوجدته مهموماً مفكراً، فسألته عمّا به، فتمنّع ساعة ثم قال لي: رأيت في نومي ال
...، قال ومازلتُ به حتى سلا وما  ذهب قلبي فيها وهِمْتُ بها وإني لفي أصعب حالٍ من حبها، فسأله هل تعلم من هي أو رأيتها في مكانٍ ما؟ قال: لا

 كاد، وفي ذلك يقول: 
انحتْ أم هِيح الْقحمحرُ  ليْتح شِعْرِي مِنْ كحانحتْ وكحيْفح سحرحتْ       أحطحلعحةُ الْشَّمْسِ كح  يَح

بّـُــــــــــــــــرهُ        أوْ صُــوْ  ـــــدح اهُ تحـ تَْحــا لِح الْفِكْــــــرُ أحظنَّـــــهُ الْعحقْـــــلُ أحبـْـــــــــــــــدح  رحةُ الـْرُّوْح أحبْدح
ــــــا البحصحــــــــرُ   أوْ صُوْرةٌ مثّـَلحتْ فيْ النـَّفْسِ مِنْ أحمحلـِي        فحـقحـدْ تَححيَّــــل فــيِ إدْرحاكِهح

بـحبحــاً  ادِثـــــــةٌ         أحتحى بِِحــا سح ـــذا فهــي حح تْفِـــي القحـــــــــدحرُ  أوْ لحـمْ يحكُن كُــلُّ هح  1في حح
نظرة فلسفيّة محاربة للمرأة عند بعض شعراء الأندلس: كما أن المرأة مخلوق جميل هادئ رقيق حنون أيضاً : اهتمام العرب بِلمرأة جسداً وروحــــــا: 6

يةّ كانت أم معنويةّ، وتحاول بشتى الطرق الحصول على  وصفها البعض من الشعراء بأنها مخلوق كاذب، هدفها إغواء الرجل من أجل مصلحةٍ خاصة ماد
النار  مبتغاها، لكن شاعرنا فطنٌ لذلك لا تهزه حركات وسكنات وألاعيب هذه المرأة وغيرها؛ لأنه لا يمكن للضد أن يعكس ضده، فلا يمكن أن تكون 

 باردة ولا الماء يتقد ولا الريح تنعقد فهذه أمور مستحيلة يقول ابن حمديس: 
ا محـنْ لحـــيْسح يُـنْتقحــــــــــــدُ قــ ــاذِبحــــــــــــــة          غـُــــرّي بــــذح ، قـُــلـــتُ كح  الــت: أحُبـــــكح

ــــــيْسح يَُ  يْـــــخ لحـ ـــــــلحمٌ لحسْــــــــــتُ أحقـْبـحلـُــــــــــــــــــــــــــــــهُ          الْشَّ ــــذا كح ـــــــــــــدُ بـُــــهَّ  ـــــهُ أحح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــو          لكِ إنَّ الريـّح نعقدهـــــا ف ـــــــــولـــــــــكِ ذحا وحقحـ  تنعقــــدُ سحيَّــــــانح قحـ

ـــــــاءُ يحـتَّقِــــــــــــــــــــــدُ تقُوْلـــيِ: النَّـــــارُ بحـــــــــــــــــــــــــــــــاردِحةٌ         أو تحـقُو 2أوْ أنح   لـــــــــي: الْمح
هم واستولوا ولكثرة وجود الغدر في المحبوب وخاصةً السريات اللاتي قتل العرب المسلمين أهلهم واستولوا على عروشهم، فأوغرن الحقد والثأر لهم، أهل

 فصار قليله الواقع منهم يقاوم الكثير الموجود في سواهم، يقول ابن حزم:على عروشهم، فأوغرن الحقد والثأر لهم، واستغرب الوفاء منهن، 
ـــــاءِ محنْ يحـهْـ ـــــــــــــــلُّ         وحعحظـْـــــمُ وحفحـ ـــــــاءِ محـــــــنْ يحـهْـــــوحى يُحِ  ــوحى يحقِــــلُّ قحليْــــــلُ وحفحـ

ــــــاعُ الْمُسْتح فحـنحــــادِرةُ  ـــيءُ بـِــهِ الْشجح ــــــــــــــلُّ مَّـَـــــــــــــــــــــــــــا         يُحِ   3قِــــــلُّ الْحْبحــــــــان أجح
للعيش والملح تارةً أخرى،   وهكذا هي المرأة في شعر الرجل بحلوها ولطافتها مَرة وغضبها ومرارة هجرها أخرى، ووفية حانية على الرجل تارة وغادرة خائنة

يبوح   تلونت في شعره وذابت مواقفها على لسانه، تجرع منها الويلات وذاق منها أعذب اللحظات، هي المرأة في كل زمان ومكان وعصر ودهرٍ، وشعره 
ضات قلوبهم ولوعات أكبادهم، وهو شعرٌ  بكل أسرارها، فقد ملأت دنيا الشعراء بالإلهام، وامتزجت كلماتهم الساحرة بسحرها، فنظموها شعراً يبوح بنب

ما كُتب عنها  كثير ومتنوع، ولكن مساحة البحث ووريقاته لا تفسح الفرصة للتفصيل والتدقيق، والحديث عنها لا يُمل، ولا أزعم أني أتيت بالجديد؛ لأن 
أم غير عربية أثارت فضولي في البحث والكتابة، وكل كاتب  وما شُرح كان مستفاض في حقها، ولكن حبي وشغفي للمرأة في البيئة الأندلسية عربية كانت  

يها أن أكوّن  وناقد وشارح ومحلل له طريقته في التعبير واستخراج الجيد وإلمامه بمن سبقه، وقد حاولت جاهدة من خلال المصادر التي استطعت الحصول عل
 مي، وأرجو أن أكون قد وفقت ، وما التوفيق إلا من الله عز وجل.  ولو فكرة صغيرة مبسطة عن هذه المرأة العظيمة التي يحبها فكري قبل قل

 نتائج البحث: من خلال مشوارنا القصير في هذه الرحلة الممتعة توصلت لبعض النتائج وهي:
 رحاً أو حزناً.: كانت المرأة محوراً لحديث الرجل الذي صور ذاتها بكل ما تحمله الكلمة من حب وود واحترام صاغه في كلمات تتحدث عنها ف1
 : ظهرت الأم والزوجة والابنة والأخت والحبيبة بصورة رائعة، جسّدت معنى العواطف الإنسانية الكامنة عند الرجل. 2
 : حصلت الجارية أيضاً على مكانة سامية في قلب الرجل قبل أن تكون في القصر أو البيت. 3

 
 . بتصرف يسير.84: طوق الحمامة/ لابن حزم/ ص 1
 .) باب الغدر(.203: طوق الحمامة/ 2
 .203: طوق الحمامة/ لابن حزن/ ص 33
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المهجة والروح فشبهها بالجنة والروضة المعطاة والقمر والشمس وغيرها, ولو طال وصفاً أخر أجمل  : بدت المرأة في عين الرجل وخاصةً الحبية هي 4
 لكانت لتك المرأة التي هي بصره وسمعه. 

هذه الأوصاف  ء في: مثلّت المرأة البيئة الأندلسية وكشفت لنا عن الخضرة والنبات والأنهار التي لم نراها في مشرقنا العربي، فسرحنا بخيالنا مع الشعرا5
 وكأننا نرى تلك الجنة ونتسامر ونعيش اللحظات الغير مرئية. 

ة التي  وهكذا عشنا رحلة قصيرة جميلة مصورة في الخيال مكتوبة في الحدق محفوظة في الصدور، وكم تمنى القلب وحزن الفكر على ضياع مثل هذه الجن
 العرب مغامرة وظلت وستظل عبر الزمن مشوار كفاح صنعه الآباء وهدمه الأبناء. كانت وأصبحت مثل الحلم الحزين، ومهما يكن من أمر فقد خاض 

 توصيـــــــــــــات الـــــــبحث:
 : يوصي البحث بضرورة تكثيف البحث والتنقيب في عالم المرأة الأندلسية وما قيل فيها وما أنتجته من أدب يحتار له الفكر.1
 بين المرأة العربية الحرة التي عاشن في أسبانيا ونقلت العادات والتقاليد وبين الجواري والسرايا الأجنبيات.  : لابد من التوضيح والتدقيق والتفريق2
 : ضرورة إجراء مقارنة أدبية بين المرأة في المغرب والمشرق من جميع نواحي حياتها وأثرها وتأثير في الرجل بخاصة والأدب بعامة. 3
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